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الاقتصاد البحريني.. 
مرونة وثقة بالمستقبل

الاقتصـــاد  أداء  تقيمّـــون  كيـــف   *
البحريني في ظـــل المتغيرات الاقتصادية 

الإقليمية والعالمية؟
- فـــي تقديـــري، نجحـــت مملكة 
هذه  مـــع  التعامـــل  فـــي  البحريـــن 
التطـــورات بكفاءة، اســـتنادًا إلى نهج 
اقتصادي قائم علـــى الانفتاح وتنويع 
دور  وتوســـيع  الاقتصادية  القاعـــدة 
القطـــاع الخاص فـــي التنمية، وهو ما 
للأعمال  جاذبة  وجهة  مكانتها  رسّـــخ 
النمو  مواصلة  على  قادرة  والاستثمار، 

رغم تحديات الاقتصاد العالمي.
وما وصلت إليه البحرين اليوم هو 
لحضرة صاحب  السديدة  للرؤية  ثمرة 
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب 
بن حمد  الأمير ســـلمان  الملكي  السمو 
آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
اقتصادية  بيئة  أرســـت  التي  الوزراء، 
مستقرة عززت الثقة، ورسخت جاذبية 
المملكة للاستثمار، ووسعت آفاق النمو 

أمام القطاع الخاص.
متكاملة  منظومة  البحرين  وتمتلك 
من المقومات، تشـــمل اقتصادًا منفتحًا، 
وإطارًا تشريعيًّا متطورًا، وبنية تحتية 
حديثـــة، وكفـــاءات وطنيـــة مؤهلة، 
عززت  متنوعة،  اقتصاديـــة  وقطاعات 
قدرتها على اســـتقطاب الاســـتثمارات 

النوعية ومواصلة النمو.
لكـــن المحافظة على هـــذا الزخم 
تتطلب مواصلة الاستثمار في الأنشطة 
الإنتاجية،  ورفع  المضافة،  القيمة  ذات 
الكوادر  الابتكار، وتنميـــة  وتشـــجيع 
الوطنية، بما يرفع تنافســـية الاقتصاد 

ويفتح آفاقًا أوسع للنمو.
والتجربة تؤكـــد أن قوة الاقتصاد 
لا تُقاس بمؤشـــراته فحسب، بل بقدرته 
على توفير بيئة مستقرة تمنح المستثمر 
الثقة، وتمكّن الشـــركات من التخطيط 
واتخاذ قراراتها على أســـس واضحة؛ 
وهذه مـــن أهم المزايا التي رســـختها 

البحرين خلال السنوات الماضية.

القطاع الخاص.. 
القدرة على التكيف 

* ما أبرز القضايا التي تواجه القطاع 
الخاص في البحرين حاليا؟

البحريني،  الخاص  القطاع  أثبت   -
على امتداد مسيرته، قدرته على الابتكار 
وتطويـــر أدائه في مختلـــف المراحل 
الاقتصادية، وكان شريكًا رئيسًا في بناء 
الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية. 
تزداد  العالمية،  التحولات  تسارع  ومع 
أهمية هـــذا الدور، إذ باتت بيئة الأعمال 
أشد تنافسية وأسرع تحولا من أي وقت 

مضى.
أن  أرى  خبرتـــي،  واقـــع  ومـــن 
التحدي لم يعد يقتصـــر على مواجهة 
المتغيرات، بل على ســـرعة الاستجابة 
لها، فالشـــركات الناجحة لم تعد تُقاس 
بحجمها فقط، وإنما بقدرتها على تطوير 
نماذج أعمالها، والاستثمار في التقنيات 
الحديثة، ورفع كفاءة عملياتها، واغتنام 

الفرص قبل غيرها.
وفي المقابل، فـــإن هذه التحولات 
تفتح مجالات واعدة أمام القطاع الخاص 

البحرينـــي، ولا ســـيما فـــي قطاعات 
اللوجســـتية،  والخدمات  الصناعـــة، 
والأمن  الرقمي،  والاقتصاد  والسياحة، 
المقومات  البحرين  وتمتلـــك  الغذائي، 
الاســـتفادة  من  شـــركاتها  تمكن  التي 
الفـــرص، بفضـــل موقعها  من هـــذه 
الاستراتيجي، وبيئة أعمالها، وانفتاحها 

على الأسواق الإقليمية والعالمية.
وانطلاقًا من ذلك، يأتي دور الغرفة، 
ليس فقـــط في نقل مرئيـــات أصحاب 
على  مســـاعدتهم  في  وإنما  الأعمـــال، 
قراءة المتغيـــرات ورصد الفرص، من 
خلال اســـتطلاعات رأي موجهة ترصد 
أبرز التحديـــات التي تواجههم، وإعداد 
وطرح  النوعية،  الاقتصادية  الدراسات 
المبادرات التي تطوّر جاهزية الشركات 
وترفع قدرتها على المنافسة، بالتعاون 

مع الجهات المعنية.
وأرى أن الاقتصـــادات التي ترتفع 
فيها إنتاجية القطـــاع الخاص وقدرته 
على التطوير المســـتمر هي الأقدر على 
عالم  وفي  المســـتدام.  النمـــو  تحقيق 
الأعمال، لا تنتظر الفرص من يتردد، بل 
تكون من نصيب الشركات التي تستعد 

مبكرًا وتبادر إلى التطوير.

مرحلة جديدة.. عنوانها 
العمل الميداني والشراكة

* مضى على انتخاب مجلس الإدارة 
عدة أشهر.. كيف تقيمّون هذه المرحلة؟

- منذ اليـــوم الأول، اتفقنا على أن 
تكون الأولوية لبناء منظومة عمل قادرة 
على تحقيق نتائج مستدامة؛ فنجاح أي 
مجلـــس إدارة لا يقاس بعدد المبادرات 
المعلنة، بل بقدرته على تأسيس آليات 
ا وقابلا  واضحة تجعل الإنجاز مســـتمرًّ

للتطوير والقياس.
لذلـــك بدأنا بإعـــادة تنظيم أدوات 
مقدمتها  فـــي  الرئيســـة،  الغرفة  عمل 
إعادة هيكلة اللجـــان القطاعية؛ لتكون 
أكثـــر ارتباطًا باحتياجـــات القطاعات 
الاقتصادية، وتعمل وفق أهداف وخطط 
واضحة تســـتند إلى الواقع، وقد أسهم 
هذا التوجه فـــي ارتفاع عدد المتقدمين 
متقدمًا،  إلى 644  اللجـــان  لعضويـــة 
بالدورة  مقارنة   84% بلغـــت  بزيادة 
السابقة، وهو ما يعكس رغبة متنامية 
لدى أصحاب الأعمال في المشاركة في 

صياغة المرئيات الاقتصادية.
الأولى  لجنتيـــن؛  اســـتحدثنا  كما 
للأســـواق القديمـــة، لمـــا تمثله هذه 
الأســـواق من قيمة اقتصادية وتجارية 
وتراثية تســـتحق اهتمامًـــا متخصصًا 
يحافظ على مكانتهـــا، والثانية لقطاع 
اللؤلؤ والذهـــب والمجوهرات؛ لعراقة 
التـــي حققتها  والســـمعة  القطاع  هذا 

البحرين فيه.
وبالتوازي، بدأنا برنامجًا للزيارات 
والقطاعـــات  للأســـواق  الميدانيـــة 
الاقتصادية، انطلاقًا من ســـوق المنامة 
القديم وســـوق المحرق، على أن يشمل 
بقية الأســـواق خلال الفتـــرة المقبلة، 
المباشر  التجار والاطلاع  للاستماع إلى 
ومقترحاتهـــم؛  احتياجاتهـــم  علـــى 
فالحضور في الميدان يمنح الغرفة فهمًا 
أدق لأولويات القطاع الخاص، ويجعل 

مرئياتها أكثر ارتباطًا بواقع السوق.
أيضًا  التأسيس  مرحلة  وشـــملت 
الاستراتيجي  للتفكير  مجموعة  تشكيل 
تسند عمل المجلس بالدراسات والرؤى 
المستقبلية، وتوسيع اللجان المشتركة 
الحكومية،  والجهـــات  الـــوزارات  مع 

وتطوير منظومـــة التحول الرقمي، بما 
يضمن انتقال المبادرات من الإعلان إلى 

التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج.
وشـــهدت هذه المرحلة أيضًا أكبر 
منذ  تشتغل«  »جرّب  لبرنامج  توســـع 
إدارة  اســـتحداث  إلى جانب  إطلاقـــه، 
الصغيرة  المؤسسات  لدعم  متخصصة 
والمتوســـطة، وإعادة تنشيط مجالس 
الأعمال المشـــتركة، وتطوير فلســـفة 
الخارجية للغرفة لتكون  المشـــاركات 
بالبحرين  بالتعريـــف  أوثـــق صلـــة 
الشـــركات  أمام  الفرص  واســـتقطاب 

الوطنية.
الأشـــهر  ما تحقق خلال  أن  وأرى 
الأولى يمثل مرحلة تأسيس حقيقية، أما 
النجاح فســـيقاس بقدرتنا على تحويل 
هذه الخطوات إلى نتائج يلمسها أعضاء 
الغرفة، وتزيد مساهمة القطاع الخاص 

في الاقتصاد الوطني.

دروس المرحلة.. من قراءة الواقع 
إلى استشراف المستقبل

* كشفت الظروف الإقليمية الأخيرة 
عن تحديات أمام حركة التجارة والشـــحن 
وسلاســـل الإمداد.. ما أبرز الدروس التي 
ينبغـــي البنـــاء عليها؟ وكيف ســـتترجمها 

الغرفة إلى خطط ومبادرات عملية؟
مرونة  أن  المرحلـــة  هذه  أكدت   -
الاقتصـــاد لا تقاس فقـــط بقدرته على 
التعامـــل مـــع الأزمات، وإنمـــا بمدى 
أثبتـــت مملكة  اســـتعداده لهـــا. وقد 
البحرين خلال هذه الظروف قدرة عالية 
على التعامل مع المتغيرات والمحافظة 
على اســـتقرار الأســـواق واستمرارية 
النشـــاط الاقتصادي، بفضل ما اتخذته 
الحكومـــة من إجـــراءات وتدابير، وما 
في  المعنية من سرعة  الجهات  أظهرته 
الاســـتجابة والتنســـيق والتعاون مع 

القطاع الخاص.
وكان للتعـــاون المباشـــر بيـــن 
الحكومـــة والغرفـــة ومجتمع الأعمال 
دور مهم في متابعة أوضاع الأســـواق 
وسلاســـل الإمـــداد والتعامـــل مـــع 
بما  المتضررة،  المؤسسات  احتياجات 
أكد أن الشـــراكة بيـــن القطاعين العام 

والخاص تمثل أداة عملية تزداد أهميتها 
في الظـــروف الاســـتثنائية التي مرت 
الإيرانية  الاعتداءات  جراء  المنطقة  بها 

الآثمة.
ومـــن أبرز الـــدروس التي ينبغي 
البناء عليها تنويع مصادر الاســـتيراد 
ومســـارات الشـــحن، وتعزيز الإنتاج 
المحلي في المجـــالات التي تمتلك فيها 
البحريـــن فرصًا واقعيـــة، إلى جانب 
يوفر  بما  الخليجي،  التعاون  توســـيع 
للقطـــاع الخاص خيارات أوســـع في 

التوريد والأسواق والاستثمار.
كما أكـــدت التجربة أهمية الانتقال 
من التعامل مع المتغيرات بعد وقوعها 
إلى الاســـتعداد المبكر لهـــا، ومن هنا 
نعمل على تطويـــر دور الغرفة بحيث 
لا يقتصـــر على تحليـــل الواقع ورصد 
أوضاع السوق، بل يمتد إلى استشراف 
المســـتقبل وتحديد المخاطر والفرص 
المحتملة وانعكاســـاتها على القطاعات 

الاقتصادية.
وسنعزز لهذا الغرض قدرات الغرفة 
في التحليل الاقتصادي والاستشـــراف 
مجموعة  من  مســـتفيدين  المستقبلي، 
التفكير الاستراتيجي واللجان القطاعية 
واســـتطلاعات أصحـــاب الأعمال، إلى 
وبناء  دراسات متخصصة  إعداد  جانب 
ســـيناريوهات للمتغيرات المؤثرة في 
أصحاب  يســـاعد  بما  الخاص،  القطاع 
الأعمال على التخطيـــط واتخاذ القرار 

على أسس أكثر وضوحًا.
ونطمح إلى أن تكون الغرفة مصدرًا 
الأعمال؛  لمجتمع  الاقتصادية  للمعرفة 
لا تكتفـــي بقراءة ما يحدث اليوم، وإنما 
تستشرف ما قد يحدث غدًا، وتحول هذه 
المعرفة إلى رؤى ومبادرات عملية تعزز 
جاهزيـــة القطاع الخاص وتنافســـية 

الاقتصاد البحريني.

الشراكة مع الحكومة
 عنوان المرحلة المقبلة.. 

* تحدثتـــم منذ بداية الدورة الحادية 
والثلاثيـــن عـــن مرحلة جديـــدة في عمل 
غرفة البحرين، تقوم علـــى الاقتراب أكثر 
من الأعضاء والتركيز على النتائج والأثر، 

شراكة فاعلة واقتصاد بحريني أكثر تنافسية
رئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو في حوار خاص مع »أخبار الخليج«:

رؤية جلالـــة الملك المعظـــم وتوجيهات ســـمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء ترســـخان مســـيرة البحرين التنموية

أجرى الحوار: أنور عبدالرحمن
أعده للنشر: عبدالمجيد حاجي

وسط اقتصاد عالمي يعيد تشكيل أولوياته، لم يعد النجاح مرهونًا بالاستجابة 
للمتغيرات، بل بالقدرة على اســـتباقها وصناعة الفـــرص. وفي مملكة البحرين، 
يواصل القطاع الخاص ترســـيخ دوره كشريك رئيســـي في التنمية، مستندًا إلى 
رؤيـــة اقتصادية واضحة، وبيئة أعمال جاذبة، وشـــراكة متنامية بين القطاعين 
العام والخاص، في وقت تتزايد فيه أهمية الابتكار والتحول الرقمي والاســـتثمار 
في الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيـــز مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات 

الإقليمية والدولية.
وفي ظل هـــذه التحولات، تتجه الأنظار إلى المرحلـــة المقبلة وما تحمله من 

أولويات وتحديات أمام مجتمع الأعمال، ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين في 
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص 

من الاستفادة من الفرص الجديدة.
وفي هذا الســـياق، أجرت »أخبار الخليج« حوارًا مع نبيل خالد كانو رئيس 
غرفـــة تجارة وصناعة البحرين، تناول ملامـــح المرحلة المقبلة، ورؤية مجلس 
الإدارة للدورة الحادية والثلاثين، وأبرز الأولويات التي ستقود عمل الغرفة خلال 
الســـنوات القادمة، من تطوير منظومة الخدمات وتعزيز التواصل المباشـــر مع 
أصحاب الأعمال وتمكين اللجان القطاعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
إلى توســـيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز حضور البحرين في المحافل الدولية، 
وترســـيخ دور الغرفة كمظلة جامعة للقطاع الخاص وشـــريك فاعل في صياغة 
المبادرات والسياســـات الاقتصادية التي تدعم تنافسية المملكة وتواكب تطلعات 

مجتمع الأعمال.

البحرين تمتلك مقومات متكاملة..

وتعزيزها يتطلب الا�ستثمار في الإنتاجية والكفاءات الوطنية

الاقتصـــاد العالمي يمر بمرحلة تتســـارع فيهـــا التحولات الاقتصاديـــة.. وهو ما يفرض 
على الدول والقطاع الخاص تســـريع وتيـــرة اتخاذ القرار والاســـتجابة من دون تردد

المرحلة الراهنة تفر�ض الانتقال من التعامل مع الأزمات �إلى الا�ستعداد المبكر للمخاطر وتعزيز جاهزية �سلا�سل الإمداد

} رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو.

} أخبـــار الخليـــج في حوار مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.


